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المقدمـة :
ــــة المشــــروع ــــة لهــــذا البحــــث مــــن خلل كــــونه دراســــة تــــبين ماهي  تكمــــن الهميــــة العلمي
 الصـــهيوني المريكـــي وطـــبيعته العدوانيـــة مـــن جهـــة، وأهـــدافه الــتي يســـعى لتحقيقهـــا علـــى
 حســـاب مصـــلحة الشـــعب العربـــي مـــن جهـــة أخـــرى. إ9ذ7 تظهـــر هـــذه الدراســـة المخـــاطر
 والتهديــدات الــتي يشــكلها هــذا المشــروع علــى بنيــة المجتمــع العربــي وتركيبتــه بأبعادهــا
ــة والقتصــادية والمنيــة و..الــخ. ومــا يعطــي هــذا البحــث  السياســية والجتماعيــة والثقافي
 قيمـة علميــة هـو محاولــة البـاحث رصـد التطــورات والمتغيـرات الـتي تتعلـق بمـدى إمكانيــة
ـــان القـــدرات ـــأخره، وذلـــك مـــن خلل تبي ـــاكه وت  نجـــاح هـــذا المشـــروع أو إخفـــاقه أو ارتب
 والمكانيات التي تتمتع بها وتمتلكها الدول العربية، والــتي تمكنهــا مــن إخفــاقه أو إيجــاد

السبل والطرائق المناسبة لمقاومته بصورة مستمرة.
 :اشكالية البحث

 إنتفتيت الوطن العربي وتقسيمه، هو جوهر المشروع الصهيوني- المريكي الــذي طرحتــه
 الـــدول المبرياليـــة الغربيـــة والمريكيـــة والصـــهيونية العالميـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة، بهـــدف
 إضــعاف الــدول العربيــة واســتنزافها ونهــب ثرواتهــا النفطيــة والغازيــة مــن جهــة، ومــن جهــة
 أخــرى الحفــاظ علــى أمــن "إســرائيل" ووجودهــا. ومــن ثaــم العمــل علــى نشــر الفوضــى فــي
 المنطقـــة العربيــة عــن طريــق إثــارة الفتــن والحـــروب الطائفيــة والصـــراعات القوميـــة وحــرب
 العصــابات، حــتى تبقــى "إســرائيل" والمصــالح الغربيــة المريكيــة فــي مــأمن مــن دول قويــة

كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية. *)(
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 ممانعة، ومحور مقاوم لمخططاتها ومشاريعها في المنطقة العربية.  لذا طaرح البــاحث مــن
خلل هذا البحث مجموعة من التساؤلت أهمها: 

 ما العوامل التي جعلت الوطن العربي محــط أنظـار الـدول الســتعمارية مـن أجــل-1
تمرير المشروع الصهيوني-المريكي؟

 مـــا طبيعـــة المشـــروع الصـــهيوني –المريكـــي، ومـــا أهـــم الهـــداف الـــتي يحـــاول-2
تحقيقها في الوطن العربي ؟

ما أبعاد المشروع الصهيوني-المريكي على الدول العربية؟-3
 هل يمكن للــدول العربيــة طــرح مشــروع قــومي بــديل يســتطيع مواجهــة المشــروع-4

الصهيوني- المريكي، وتداعياته الخطيرة على الوطن العربي؟
فرضية البحث: 

 إن فقــدان المــن ونشــر الفوضــى فــي المنطقــة العربيــة، ومحاولــة فــرض حالــة مــن التجــزئة
 والتقسيم فيها مرتبط – إلى حد بعيد – بمدى نجاح المشروع الصهيوني-المريكي أو

إخفاقه في الوطن العربي.
 إن المشروع القومي العربي هو البديل الوحيد للمشروع الصهيوني –أمريكــي فــي الــوطن
 العربــي، بشــرط وجــود الرادة السياســية مــن قبــل النظمــة العربيــة الــتي تعمــل علــى تهيئة
 المناخات المناسبة لتحقيقه في المنطقة العربيــة مــن مرتكــزات وأســس ومبــادئ وأهــداف

على الصعد كلuها السياسية منها والقتصادية والجتماعية والثقافية والمنية.
منهجية البحث: 

 اتبــع البــاحث فــي بحثــه هــذا المنهــج الوصــفي التحليلــي، وهــو منهــج يقــوم علــى وصــف
 ظاهرة من الظواهر بغرض الوصول إلى السباب التي أدت إلــى حــدوثها مــن جهــة، ومــن
 جهـــة أخـــرى معرفـــة العوامـــل الـــتي تتحكـــم فيهـــا، وفـــي النهايـــة محاولـــة اســـتخلص أهـــم

النتائج التي تم التوصل إليها من أجل تعميمها.
  إ9ذ7 جرى تبيان طبيعة المشروع الصهيوني-المريكي في المنطقة العربية والسباب الــتي
 أدت إلى محاولة تمريره وتحقيقــه فــي الـوطن العربــي مــن قبـل الــدول الســتعمارية الغربيــة
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 والمريكيــة وقــوى الصــهيونية العالميــة، وإظهــار مــا العوامــل والهــداف الــتي دفعــت بهــذا
ـــة يأمـــل  التجـــاه، وصـــولz إلـــى اســـتخلص مجموعـــة مـــن النتـــائج يمكـــن أن تعطـــي أجوب
 البـــاحث أن تكـــون مقبولـــة وكافيـــة ولــو فـــي المرحلـــة الراهنـــة، لتكـــون مؤشـــراz علــى مـــدى
ــى  خطــورة هــذا المشــروع المطــروح تجــاه دول المنطقــة العربيــة الــذي ل يهــدف فقــط إل
 البقـــاء علـــى حالـــة التجـــزئة والتقســـيم الحاليـــة، بـــل إلــى محاولـــة خلـــق دويلت متعـــددة

الهويات والنتماءات السياسية والثقافية والجتماعية والقتصادية .
 الول: ماهية المشروع الستعماري واستهداف المنطقة العربيةالمبحث

 عن بدايات المشروع الستعماري .....تاريخيةالمطلب الول : لمحة 
 ان الطماع الغربية في المنطقة العربية قديمة العهد وقــد كــانت بريطانيــا علــى رأس الــدول
 الستعمارية الطامعة في السيطرة على المنطقة خاصة بعد وصولها للهند في أواخر القرن

  –1798السابع عشر، وبشكل أكبر بعد الحملة الفرنسية على مصر وفلســطين مــابين
 . ثـم جـاءت فكـرة تكـوين، وذلـك لتـأمين مصـالحها وحمايـة طريقهـا الـى الهنـد 1 1801

 دولــة موحــدة فــي المنطقــة علــى يـد محمــد علــي باشـا ( خاصــة فـي شــبه الجزيــرة العربيــة )
 لتزيد من هذا الصرار البريطاني من خلل إنشاء مستعمرة لها يمكن أن تحقق ما يحــول

دون تحقيق هذا المشروع الوحدوي .
  وكان من أهدافها حماية القليــة1838أسست بريطانيا أول قنصلية لها في القدس عام 

 اليهودية في الدولة العثمانية ، ثم تبعتها فرنسا وألمانيا والنمسا واسبانيا وروسيا، ومن هنا
 1840/آب مــن عــام 11بــدأت عمليـــة الهجـــرة اليهوديـــة مـــن أوربــا الــى فلســطين .فـــي 

 كتـب الفــايكونت بالمرسـتون رئيـس الـوزراء البريطــاني الـى السـفير البريطـاني فـي الستـــانة
 يبلغه فيها باقتراب عودة اليهود الى فلسطين، وأعلن مســـؤولية بريـــطانيا عــن ذلــك برســالة

 .1841ثانية في شباط 
 كـانت أول قطعــة أرض فلســطينية تـم شــراءها لبنــاء مســتوطنة يهوديــة عليهــا قـد تمـت فــي

  مـــن قبـــل الـــثري البريطـــاني وزعيـــم الجماعـــة اليهوديـــة فـــي بريطانيـــا مونـــتيفيوري ،1855
 .1869ولحماية هذه المستوطنات تم تشكيل قوة يهودية مسلحة عام 
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  دعـــا حـــزب المحـــافظين البريطـــاني كل مـــن فرنســـا وايطاليـــا وهولنـــدا1905   فـــي عـــام 
 وبلجيكــا واســبانيا الــى عقــد مــؤتمر ســري اســتمرت جلســاته لمــدة عــامين وفــي النهايــة تــم
 التوصــل الــى وثيقــة كامبــل الســرية وســميت بهــذا الســم نســبة الــى رئيــس وزراء بريطانيــا
 آنذاك هنري كامبل بنرمان. توصل المجتمعون الى نتيجة هي أن البحر البيض المتوسط
 هــــو الممــــر الــــذي يصــــل الشــــرق بــــالغرب ونلتقــــى طــــرق العــــالم وهــــو مهــــد الحضــــارات
 والديــان.كــانت العقبــة الوحيــدة بالنســبة لهــذه الــدول هــي أن الشــعب الــذي يعيــش علــى
 شــواطئه شــعب واحــد يجمعــه التاريــخ والــدين واللســان، لــذلك كــانت أهــم مقــررات هــذا

المؤتمر هي:
البقاء على شعوب المنطقة مفككة جاهلة ومتأخرة .-1
محاربة أي توجه وحدوي فيها .-2

 قــدم السياســي البريطــاني اليهــودي (هربرتصــاموئيل ) مــذكرة الــى رئيــس الــوزراء البريطــاني
  ووزع مــذكرات مماثلــة لهــا علــى بــاقي1915وقتهــا( هربرتأســكويث ) فــي كــانون الثــاني 

 الوزراء فــي آذار مـن نفــس العـام طـالب فيهـا بــاحتلل بريطانيـا لفلسـطين وتأسـيس ( دولــة
 يهودية) فيها تحت إشـراف بريطانيـا وفتـح بـاب الهجــرة اليهـا، وقـد تتطـور هـذه ( الدولـة)
 وتصــبح حليفــا لبريطانيــا، وحــازت هــذه المــذكرة علــى تأييــد الكــثير مــن أعضــاء الحكومــة

البريطانية، لكن الحزاب المعارضة للحكومة البريطانية أفشلته.
 وعضو مجلس الحــرب2 وفي اجتماع بين حاييم وايزمن وناحومسوكولوف1916في عام 

 مارك سايكس أبلغهما الخير أن بريطانيا تنظـر بعيـن العطــف للمســاعي الصــهيونية وذلـك
 بعد مذكرة قدمها الصهاينة الى الحكومــة البريطانيـة بضــرورة اعلن فلسـطين وطـن لليهــود

3واقامة حكم ذاتي لهم فيها .

ــافس قــوي علــى الســاحة  يعــد اكتشــاف النفــط وظهــور الوليــات المتحــدة المريكيــة كمن
 الدولية عوامل مهمة سرعت بالسيطرة على هذه الثروة وتقسـيم الــدول العربيــة وبالســتناد

  ، مــؤتمر1917  ، وعد بلفــور 1916على مخطط كامبل ظهرت اتفاقية سايكس بيكو
  ، وتـــم تتـــويجه بقـــرار المـــم المتحـــدة رقـــم1923 ، مـــؤتمر ســـان ريمـــو 1919فرســـاي 

  القاضـــي بتقســيم فلســطين الـــى دولــتين عربيـــة1947 / تشــرين الثــاني / 29 فــي 181
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  وثيقــة اعلن (1948 / مــايس / 15ويهودية وإلغاء السيادة العربية على القدس ، وفي 
 1949 / مــايس / 11دولــة اســرائيل ) وتبــوأت الخيــرة مقعــدها فــي المــم المتحــدة فــي 

 في المنظمة الدولية .59بصفتها العضو 
 وهكذا بدأ الستعمار الغربـي وحليفتـه الـصهيونية بتفتيـت المنطقة العربية منذ بداية القرن
 العشـــرين. ليتضـــح بجلء أنالتقســـيم والشـــرذمة والتفـــتيت هـــي أهــــداف اســـتعمارية ثابتـــة،
 يسعى المستعمرون من ورائها إلى اصطناع دويلت هزيلة ضعيفة يسهل الـــسيطرة عليهــا،

ومن ثaمنهب ثروات العرب ومقدراتهم، وضمان أمن "إسرائيل". 
    وتســتمر محــاولت التقســيم والتــدخل المريكــي عنــدما أعلــن الرئيــس دوايــت أيزنهــاور

  ضــمن رســالة الــى الكــونغرس حــول الوضــع فــي الشــرق1957 / كــانون الثــاني / 5فــي 
 الوسط ماعرف بمبـدأ أيزنهــاور والــذي يقضــي بــأن بمقــدور أي بلــد أن يطلــب المســاعدة
 القتصادية المريكية أو العون من القوات المسلحة المريكية إذاماتعرضــت للتهديـد مـن
 دولــة أخـــرى خاصــة الــدول الشــيوعية ، وهــو بــذلك يمل الفـــراغ الــذي تركــه النســحاب
 البريطاني من المنطقة . كان الغرض من هذا المبدأ تقسيم الدول العربية الى دول مؤيدة

للتحاد السوفيتي ودول خاضعة للهيمنة الغربية .
 وهذا مــا صـرح بــه زبيغنيوبريجنســكي مستشـار المـــن القــومي المريكــي السـابق

 عندما قال: "إنالمعضلة التي ســتعاني1980عندما قامت الحرب العراقية - اليرانيةعام 
 منها الوليات المتحـدة المريكية منذ الن، هي كيف يمكن تنشيط حــرب خليجيــة ثانيــة
 تقــوم علــى هــامش الحــرب الخليجيــة الولــى الــتي حــدثت بيــن العــراق وايــران  تســتطيع

. 4و "أمريكا من خللها تصحيح حدود سايكس بيك
   عقـــب اطلق هـــذا التصـــريح وبتكليـــف مـــن وزارة الـــدفاع المريكيـــة بـــدأ برنـــارد لـــويس
 اليهــودي البريطــاني بوضــع مشــروعه الشــهير الخــاص بتفكيــك الوحــدة الدســتورية للــدول
 العربية والسلمية وكل على حدة ومنها وتفــتيت كــل منهــا الــى كانتونــات ودويلت عرقيــة
 وطائفيـــة وأرفــق مشـــروعه بمجموعـــة مـــن الخــرائط المرســـومة تحـــت اشـــرافه ، وكـــل ذلـــك

  وافــق الكــونغرس المريكــي بالجمــاع1983بــوحي مــن تصــريح بريجنســكي . وفــي عــام 
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 في جلسة سرية على مشروع برنارد لويس وتقنينه واعتماده في ملفات السياسة الخارجية
5المريكية.

  نشر عوديد ينون مستشـار وزارة الخارجيــة الســرائيلية بحثــا1982zوفي شباط 
 بعنوان ( اسـتراتيجية "إســرائيل" فـــي الثمانينيــات ) والـتي تســتند الــى رؤيــة مؤســس الحركــة
 الصهيونية تيودور هرتزل مطلع القرن الماضي والمتعلقة بإقامة " اسرائيل الكبرى"، يدعو
 فيه بوضوح لتفتيت الدول العربية على أسس عرقية وطائفية تصبح كل منهــا معتمــدة علــى
 " اســـرائيل " فـــي بقاءهـــا وشـــرعيتها وأن الخيـــرة لتســـتطيع الســـتمرار فـــي البقـــاء ال اذا

6أصبحت قوة اقليمية مهيمنة .

 وبـدوره طـرح وزيـر الخارجيــة السـبق هنــري كيســنجر قبــل أكـثر مـن ثلثـة عقــود
 نظريــة أطلــق عليهــا (نظريــة حــرب المئة عــام)، تهــدف إلــى إشــعال حــر وبــالمئة عــام فــي
ـــن ـــالمئة عـــام بي ـــى غـــرار حـــر ب ـــن الشـــيعة والســـنة مـــن المســـلمين عل  الشـــرق الوســـط بي
 الكاثوليك والبروتستانت من المسيحيين، وهي نظرية تعبر عن جــوهر السياســة المريكيــة

تجاه شعوب المنطقة .
    أن هــذه الســتراتيجية المريكيــة حيــال أي دولــة فــي فــترة زمنيــة معينــة تنبــع مــن الرؤيــة
 المريكيــة لهــذه الدولــة وطبيعــة التهديــدات الداخليــة والخارجيــة الموجهــة اليهــا ، وكيفيــة
 التعامل مع هذه التهديدات لحقا سواءباستخدام القوة الناعمة أو الخشــنة ويــترتب علــى

ذلك صدور وثائق لستراتيجيات جانبية سياسية ، اقتصادية وعسكرية .
 و2002القراءة الدقيقــة لوثيقـتي اسـتراتيجية المـن القــومي الصـادرتين فـي العــامين   تأتي

 2001 / ايلــول /11 ،لتوضــح العديــد مــن الــرؤى فــالولى جــاءت بعــد أحــداث 2006
ـــة وكـــانت الســـاس الفكـــري ـــأثير هـــذا الحـــدث علـــى  الســـتراتيجية المريكي  وتضـــمنت ت
 لســتخدام القــوة فــي مواجهــة التهديــدات بطريقــة وقائيــة اســتباقية وكــان ذلــك واضــحا فــي

 .2003غزو العراق عام 
    والوثيقة الثانية جاءت في ظل متغيرات دوليــة ، فأصـبح للوليــات المتحـدة قواعــد فـي
 الخليـــج ونشـــط حلـــف الطلســـي فـــي البحـــر المتوســـط وأفغانســـتان والعـــراق والســـودان،

  وظهرت قــوى2003وشاركت اليابان بإرسال قواتها الى العراق في الغزو المريكي عام 
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 صـــاعدة اقتصـــاديا وسياســـيا ومنهـــا الصـــين والهنـــد ، يرافـــق كـــل ذلـــك اســـتمرار الرهـــاب
ــا القــوة النوويــة وظهــور التحــدي اليرانــي والكــوري  الــدولي ، واســتمرار العمــل بتكنولوجي

الشمالي للوليات المتحدة .
  ، مبـدأ الحــرب الوقائيـة اسـتمر فـي2006   وكـان كـل ذلـك أسـاس الوثيقــة المنيــة عــام 

ــتيقن بوجــود الخطــر2006الوثيقــة الثانيــة عــام    لكنــه اختلــف فــي التطــبيق فلبــد مــن ال
 وليس الفتراض ثم اعطاء هامش للتفاوض والحوار قبل البدء بعمل عســكري ، مـع تغيــر
 النبرة في الحديث فتحولت من الستعلئية الى التعاون فتكرر طرق مسميات ( الحلفــاء
 ) ( الصدقاء ) . لذلك بــدأت بالــدعوة للتعــاون فــي محاربــة الرهـاب والحــد مــن انتشـار

7أسلحة الدمار الشامل .

 الذي استمر2007) " تقريرها لعام RANDCorporationصدر عن "مؤسسة راند( 
ـــتي ت�صـــدرها ترســـم خطـــة�  العمـــل علـــى اعـــداده ثلث ســـنوات والمعـــروف أن تقاريرهـــا ال
 للسياســة المريكيــة للتعامــل مــع الحــداث العالميــة، وحمــل التقريــر عنــوان "بنــاء شــبكات

  وهــو محاولــة ايجــادBuilding Moderate Muslim Networksمسلمة معتدلــة 
 المســـلمينســـلم جديـــد أمريكـــي الملمـــح . ويؤكـــد التقريـــر أهميـــة التعامـــل المريكـــي مع

 وتغيير معتقداتهم وثقـافتهم وإنشـاء مســلمين مـوالين للغــرب مـن خلل مــا يــدعوه ( ضـبط
السلم ) ليتماشى مع الواقع المعاصر.

  كــان يشـجع علـى محاربــة السـلميين2004   رغم أن التقارير السابقة مثل تقريــر عـام 
  يدعو لعــدم التفريــق بيـن مســلم متطــرف ومســلم معتــدل2007المتطرفين ، ال أن تقرير 

بل ويرى ضرورة تغيير المعتقد والشريعة السلمية وإمكانية انتهاكها .
 2017   وتســتمر دراســات مؤسســة رانــد حــول الشــرق الوســط  ، حمــل تقريرهــا لعــام 

 عنــوان (مســتقبل العلقــات الطائفيــة فــي الشــرق الوســط ) وفيــه رؤيــة تتحــدث عــن أربعــة
8مشاهد محتملة:

صعود النزعة المحلية .-1
معسكر شيعي موحد في وسط الفوضى السنية .-2
مجازفة سياسية تجلب النفراج وارتداد الصراع الطائفي .-3

]103[



 (العراق أنموذجا)المخططات المريكية-الصهيونية لتقتيت المنطقة العربية

النزاع العرقي وإبعاد دافع النعزال الذاتي .-4
    تســعى الوليــات المتحــدة المريكيــة وراء مصــالحها ولهــذا أنشــأت مؤسســات تــدرس
ـــى أســـاس هـــذه ـــة وعل ـــتي تـــواجه سياســـتها الخارجي  النظـــام الـــدولي وتحـــدد التحـــديات ال
 الدراسـات تضـع الـرؤى البديلـة لمسـتقبل النظـام الـدولي وتقيـم سياسـتها الخارجيـة وتضـع

الستراتيجيات والخطط المستقبلية .
     يســـابق دونالـــد ترامـــب الزمـــن لفـــرض واقـــع جديـــد لصـــالح مخططـــاته التفتيتيـــة فيقـــدم
 (صـــفقة القـــرن) وهـــدفها الخيـــر وربمـــا الوحيـــد هـــو دمـــج " اســـرائيل " الكامـــل بالمنطقـــة
 واعتبارهــا شــريكا إســتراتيجيا وحليفــا فــي مواجهــة الخطــار الخــرى خاصــة وأن مــن بيــن
 أطراف هذه الصفقة دول" عربية ، بدأ تطبيق هذه الصفقة من نقل السفارة المريكية مــن

ـــى القـــدس ثـــم العـــتراف بهـــا عاصـــمة لـ"اســـرائيل " فـــي   / كـــانون الول/6تـــل أبيـــب ال
 ووقــف تمويــل منظمــة الونــروا للتخلــص مــن مشــكلة اللجئيــن وأخيــرا العــتراف2017

 بالســيادة الســرائيلية علــى مرتفعــا ت الجــولن. كــل هــذه الخطــوات وصــول الــى تطــبيق
صفقة القرن .

المطلب الثاني : المشروع الصهيوني- المريكي لتقسيم الدول العربية
 يحتــل الــوطن العربــي بامتــداده القــاري فــي آســيا وإفريقيــا وســواحله الطويلــة علــى البحــار
 والمحيطات، موقعاz جغرافياz متوسطاz هو بمنزلــة حلقــة الوصــل بيــن القــوى الدوليــة الكــبرى
 فــي الشــرق الوســط، ويعــد محــوراz رئيســاz مــن محــاور الســتراتيجية الدوليــة مــن النــواحي

القتصادية والسياسية والعسكرية والحضارية في السلم والحرب على حد سواء .
 أبـدت الوليــات المتحـدة قـدراz مـن الهتمـام المبكــر بـالوطن العربــي، إذ انتشـر فــي القـرن
 التاســع عشــر نــوع مــن الوجــود المريكــي، عــبر الهيئات الدبلوماســية والمصــالح التجاريــة
 والرســاليات التبشــيرية والبعثــات العســكرية والثقافيــة الــتي بــدأت نشــاطها فــي لبنــان عــام

  ، ومنها انتقلت إلى دول الجوار العربــي عـبر البعثـات التبشــيرية وبعثــات التنقيـب1823
 والستكشاف والبحث عن الثار وغيرها. إل أن النفــوذ المريكــي آنــذاك لـم يكــن يقــارن
 بنفــــــوذ الـــــدول الوروبيـــــة الكــــــبرى ووجودهــــــا القـــــوي. ولكـــــن دون أن تغيـــــب الهميــــــة
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  قال الميــر1902الستراتيجية للمنطقة عن بال الوليات المتحدة المريكية، ففي عام 
 اللفريد ماهان، وهو استراتيجي بارز في البحرية المريكيــة: "إن الشـرق الوسـط، سـواءأ
 كان كمفهوم استراتيجيأ مواقع على الحدود الجنوبية للبحر المتوسطوآســية، فـإنه يشــكل

9مسرح مواجهة استراتيجية بالضرورة بين القوى المتصارعة". 

 وإذا أردنـــا التحديـــد فإننـــا لبـــد أن نشـــير إلـــى أن أبـــرز الســـباب الســـتراتيجية وعواملهـــا
ــــي الــــتي شــــكلت توجهــــات ــــة إتجــــاه الــــوطن العرب ــــات المتحــــدة المريكي ــــة للولي  الجاذب
 استراتيجية أمريكية شبه ثابتة منذ بدايات القرن العشرين، إنمـا تتمحــور حــول المرتكـزات
 الساســية للوضــع الجيــو- إســتراتيجي للــوطن العربــي، فهــو يمثــل القاعــدة الساســية الــتي
 تحدد علقته بمختلف مناطق العالم ودوله. وهــو يتكــون مــن أربعــة مقومــات تشــكل فيمــا
 بينها ما يمكن أن نسميه بـ"ظاهرة التراكم الســتراتيجي الــدائم" الــتي تمثــل فــي ذاتهــا قــوة

10جذب للقوة الدولية، هذه المقومات هي: 

 أ - الموقع الجغرافي الفريد الــذيي شــغله الـوطن العربــي وسـط القـارات، وتحكـم أقطــاره
 فــــي طـــرق المواصــــلت البريــــة والبحريــــة والجويــــة بيــــن الشــــرق والغــــرب والشــــمال
 والجنوب، ما أعطاه دوراz استراتيجياz قوي التأثير ليس في مصير الحر وبالتي دارت
 على أراضيه وحسب، بــل فــي تنــافس القــوى القتصــادية الكــبرى فــي عصــر العولمــة

.zأيضا
 ب -الـــثروات الطبيعيـــة الـــتي تملكهـــا القطـــار العربيـــة، وأهمهـــا النفـــط والغـــاز الطـــبيعي،
 وهمــا مصــدرا الطاقــة الرخيصــة والنظيفــة نســبياz، ول غنــى عنهمــا بالنســبة إلـى الــدول
 الصــناعية وإلــى القتصــاد العــالمي بصــفة عامــة. وقــد وجــد خــبير الطاقــة المريكــي
ـــة، أن التكنولوجيـــا كحـــل ـــات النفـــط العالمي ـــل إمكاني ـــول" بعـــد تحلي  "ريتشـــارد .أ.ب
 للسيطرة الغربية على موارد الطاقة العالمية في السنوات الخمس والعشرين القادمــة
 ليست سوى أسطورة، فالدول العربية المصــدرة للنفــط تســيطر علــى ثلــثي الحتيــاط

في العالم .
 ت -المركــز الحضــاري للــوطن العربــي، فهــو يقــع فــي قلــب منطقــة الحضــارات القديمــة
 والوسيطة والحديثة، كمــا أنهــم هــد الــديانات الســماوية الثلث الســلم والمســيحية
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 واليهودية، ما جعله قبلة للشعوب والمم علــى مــر العصــور، وموضــع اهتمــام الــدول
 الـــتي تطمـــح للقيـــام بـــدور فعـــال بيـــن أتبـــاع هـــذه الـــديانات، وتســـخر ذلـــك لخدمـــة
 مصــالحها السياســية، هــذا مــا فعلتــه بريطانيــا وفرنســا، وحــاولت أن تقــوم بــه روســيا

القيصرية، وهو هدف ليبعد كثيراz عن أهداف السياسة المريكية. 
 ث- يقـــع الـــوطن العربـــي فـــي مركـــز مربـــع الحـــروب والزمـــات القليميـــة والهليـــة الـــتي
ــا وجنــوب غــرب آســيا، ــه، فــي جنــوب أوروب  عمــت منطقــة الجــوار القــاري والقليمي
 ومنطقة الخليج العربي، وشمال إفريقيا، فضلz عن منطقة الصراع العربــي الصــهيوني
 فــي فلســطين والــدول العربيــة المجــاورة لهــا. وهــذه الحــروب والزمــات بــاتت تهــدد
 مصــالح الوليــات المتحــدة الحيويــة، لــذا نجــدها تعمــل بالوســائل كلuــه البلــوغ هــدف

المن والستقرار في هذه المنطقة بالشروط التي تناسبها.
ـــة الـــتي تجمـــع  فـــي ضـــوء هـــذه المقومـــات، تتكشـــف لنـــا أبعـــاد العلقـــات القوي
 الوليـــات المتحـــدة المريكيـــة بـــالوطن العربـــي، فهـــو بـــؤرة للتـــوتر والضـــطراب، ومســـرح

.للحروب والمنازعات، مثلما هو مجمع للمصالح الحيوية
 بــات مــن الواضــح أن مــا جــرى ويجــري فــي الــوطن العربــي ل يمكــن فصــله عــن
 مخطط صـهيوني - أمريكــي غربــي يسـتهدف اخــتراق المنطقــة العربيـة والســلمية برمتهـا.

  مــروراz بانفصــال جنــوب الســودان عــن شــماله2003وذلك كلــه بــدءاz مــن احتلل العــراق 
  وهو مرشح لنقسام دولتين أيضا الولى في دارفور غربا والثانية في اقليم أعــالي2011

 النيل الزرقوأم درمان شرقا، وانتهاء بما حصــل فــي تــونس ومصــر وليبيــا واليمــن والبحريــن
 والســعودية وانفصــال دولــة أرض الصــومال عــن الصــومال وفلســطين وســورية مــن حركــات
 احتجاجيـــة تطـــورت فـــي بعضـــها الـــى ثـــورات وتغييـــر للنظمـــة الحاكمـــة ومشـــاريع للتجـــزئة

وتفتيت الدول .
  زبيغنيـو1981-1977فقد قدم مستشار المن القومي للرئيس جيمي كارتر بين عــامي 

 بريجنســكي رؤيتــه عــن مــا أســماه ( نظريــة قــوس التــوتر )وهــي تنــص علــى أن تلــك البلــدان
 القائمة بين باكستان وأفغانســتان شــمال الـى بـاب المنــدب جنوبــا الــى مضــيق جبــل طـارق
 شــــمال تضــــم بلــــدانا متعــــددة القوميــــات متعــــددة الديــــان والطــــوائف وهــــي بلــــدان غنيــــة
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 بالثروات الباطنية . إ9ذ7 قال "إن ما يسهل سيطرتنا على هـذا القـوس عامــل مهــم جـداz، هـو
 أن دول هــــذا القــــوس تتكــــون شــــعوبها مــــن انتمــــاءات دينيــــة ومذهبيــــة وطائفيــــة متنوعــــة،
 وهذامايجب أن نشتغل عليه ونركـز عليــه وحــتى نهيمـن علــى ثرواتهـا يجـب أن نفتتهـا الـى

 .11بلدان أحادية القوميات أحادية الطوائف " 
12هذه النظرية ستكون مفيدة للستراتيجية المريكية من عدة قضايا وبثلث مراحل:

المرحلة الولى .....
ــــى مايقــــارب الخمســــين عامــــا حــــتى تســــتقر،-1 ــــدول ال  تحتــــاج هــــذه ال

 وستكون الوليات المتحدة هي المهيمن على هذه الدويلت الفتيــة والعتمــاد
على ذراعها القوى " اسرائيل " .

ستكون هذه المدة كافية لمريكا لنهب خيرات هذه الدول .-2
 تفـــتيت هــذه المنطقـــة الـــى دويلت صـــغيرة ســـيحد مـــن أي تطـــور قـــد-3

يجري لها وسيحمي أمن " اسرائيل " .
المرحلة الثانية .....

    جاء مشروع الشرق الوسط الجديد ليكون المرحلة الثانية من الستراتيجية المريكيــة
 القائمة على أساس قوس التوتر وتضمن ضرورة ضــرب قــوى الممانعــة للوجــود الســرائيلي

  اعقبها لحقا مؤتمر مدريـد للســلم1982ومن هنا جاء الجتياح السرائيلي للبنان عام 
  بيــن الجــانبين الفلســطيني والســرائيلي، فقــام حينهــا1995 و1993واتفاقــات أوســلو 

 شـــمعون بيريـــز بطـــرح تصـــوره للمشـــروع الصـــهيوني المريكـــي المســـمى الشـــرق الوســـط
 .1996الجديد عام 

المرحلة الثالثة .....
ـــــدأت مـــــع أحـــــداث  ـــــول / 11   ب ـــــات المتحـــــدة ( حربهـــــا2001 / ايل   وشـــــنت الولي

  وبــالوقت2003 ثــم العــراق 2001الستباقية علــى الرهــاب ) فـاحتلت افغانســتان فــي 
 نفسه شجعت القوى النفصالية في جنوب السودان وشــكلت حلفــا مــع دول (العتـــدال
 العـربي) بحـجة مواجـهة التـهديـد اليـراني للمـــنطقة، ودفعـت "اسـرائيل" لشـن حـرب تمــوز

 ضد حركة حماس في قطاع غزة .2009–2008 ضد حزب ال، وحرب 2006
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  أن تمرير هذه المخططات في المنطقــة العربيــة يعنــي العــودة الــى ماقبــل الدولــة الوطنيــة ،
 وإشاعة الفوضى والعنــف والقتتــال بيـن مكونــات المجتمــع العربــي ، وكــل ذلــك يســتدعي
 فــي النهايــة الســتعانة بــالقوى الدوليــة وتبــدأ عمليــة التــدخل الخــارجي وتــداعياته مــن نهــب

الثروات واستنزاف طاقاتها .
أهداف المشروع الصهيوني -ألمريكي وأبعادهالمبحث الثاني: 

المطلب الول : الهداف الستراتيجية للمشروع الصهيوني- المريكي:
13يمكن إجمال الهداف المريكية-الصهيونية تجاه الوطن العربي بما يأتي :

 تجــزئة الــوطن العربــي مــن جديــد وتفــتيت كيانــاته السياســية. والغايــة مــن هــذا تقليــص-1
 دور الــدول العربيــة المحوريــة مثــل مصــر والعــراق وســورية، وذلــك كــي لتــؤدي هــذه
 الــدول دور القيــادة لحركــة القوميــة العربيــة وحركــات التحــرر الــوطني والمقاومــة. وإن
 هذا التقسيم الجديد المقترح، إنما يهــدف إلــى تشــتيت العناصــر الساســية المكونــة
ــأدنى ــو ب ــم إلــى صــعوبة تحقيــق أي هــدف عربــي وحــدوي ول aــة، ومــن ث  للقوميــة العربي
 درجـــاته، وهـــي حالـــة التضـــامن العربـــي، وبهـــذه اللعبـــة تتهـــدم أعمـــدة النظـــام العربـــي

 .السياسية والقتصادية والمنية
 يحاول هذا المشروع تحويل "إسرائيل" إلى قطب إقليمي رئيــس فــي المنطقــة وذلــك-2

 عن طريق كسر طوق المقاطعــة العربيــة لهــا اقتصــادياz وسياســياz وثقافيــاz، وبــذلك تغــدو
 "إسرائيل" وبدعم من الوليات المتحدة (دولة) لها مكوناتها القليمية المحورية فــي
ــة، ــة وقــوة تقني  المنطقــة، نظــراz إلــى مــا تملكــه مــن قــوة عســكرية، وقــوة ماليــة وتجاري
 فضـــلz عـــن أذرعهـــا الخطبوطيـــة المتصـــلة بصـــن�اع القـــرار فـــي أغلـــب دول العـــالم،

مستفيدة من الدعم الممكن كلuه. 
 إن الخطـــر الكـــبر مـــن هـــذا المشـــروع هـــو محـــاولته إلغـــاء الثقافـــة العربيـــة، والثقافـــة-3

 السلمية وإلغاء العادات والتقاليد والسلوكيات الناتجة عنهــا كلuهــا، بغيــة خلــق جيــل
 جديـــد لـــديه هويـــة جديـــدة مخالفـــة لهـــويته الصـــلية. وهنـــا تســـقط منـــه روح اللـــتزام
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 الوطني والقومي. ويتحقق الهدف مــن المشــروع وهــو تحطيــم ســلطة الدولــة، وســلطة
المؤسسات وسلطة العقل، والثقافة والنتاج والبداع. 

 يضع المشروع الصهيوني - المريكي العرب أمام خيارات صعبة ومحددة، فهم إمــا-4
 أن يدخلوا في هذا المشروع وبغــض النظــر عـن حقــوقهم وأراضـيهم وثرواتهـم، أو أن

الخيار الخر هو الحرب الوقائية الستباقية، والعراق أكبر دليل على ذلك. 
 إضعاف الدولة القومية بشكلها الحالي، وهو ما يسهل عملية الختراق للــدول الــتي-5

 ترفــــض التــــدخلت الخارجيــــة فــــي شــــؤونها، أو الــــتي ترفــــض التغييــــر علــــى الطريقــــة
المريكية .

 ضــمان عــدم التحــام القليــات والطــوائف والعــراق، وضــمان عــدم ذوبانهــا أو علــى-6
 القل انسجامها مع الغلبية في أي بلد من بلــدان الشــرق الوســط فــي إطــار جــامع
 على الشكل الذي كانت فيـه منــذ قـرون، لضــمان أنهـا ســتكون بحاجــة إلـى مســاعدة
 خارجيــة، ومــن ثaــم ســتكون الوليــات المتحــدة جــاهزة للتــدخل فــي أي زمــان ومكــان
 تراه مناسباz في أي بلد من هذه البلدان إذا رأت ذلك لمصلحتها، وبحجة الحماية.

 إن الهدف من ورقة القليات هو لتســويغ وجــود "إســرائيل"، وتوســيع رقعــة النزاعــات-7
 القليمية الداخلية العرقية والقومية، لشغال العالم العربــي والســلمي وشــعوب هــذه
ـــتي تتهـــدد بلـــدانها ـــديها، والمخـــاطر ال ـــة المســـتجدة ل ـــدول بالمشـــكلت الداخلي  ال

المعرضة للتفتيت والتقسيم، بمعنى تقسيم المقسم أصلz وتجزئة المجزأ.
 إفســاح المجــال أمــام "إســرائيل" للــدخول والتغلغــل فــي هــذه الــدول عــبر القليــات،-8

سواء القومية أم الطائفية أم العرقية .
 يمكــن أن نلحــظ أن هــذه الهــداف تصــب فــي مصــلحة الــدول الســتعمارية الغربيــة
 والمريكيــة والصــهيونية العالميــة أولz وآخــراz، بعكــس مــا تــروج لــه تلــك الــدول، بأنهــا
 تريد نشر الديمقراطية والحريات بين شعوب المنطقة، وتخليصها من الديكتاتوريات

والظلم والعنف، ومن ثaم بناء دول حضارية وديمقراطية ومدنية. 

:المطلب الثاني : أبعاد المشروع الصهيوني-المريكي
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 ان فكــــرة تفــــتيت الــــدول العربيــــة، تمثــــل المفتــــاح والســــبيل إلــــى تحقيــــق الهــــداف
 الخـــرى، ولســـيما أن الحـــداث والتطـــورات الحاصـــلة فـــي الـــوطن العربـــي بمـــا يســـمى "
 ثـــورات الربيـــع العربـــي"، ومحـــاولت التـــدمير الممنهـــج للـــدول العربيـــة مـــن قبـــل أصـــحاب
 المشروع الصهيوني – المريكــي، تنـذر بمخـاطر كـبيرة علــى مســتقبل شــعوب المنطقــة مـن
 احتمـــالت التشـــظي ، المـــر الـــذي يســـتدعي توحيـــد الجهـــود والسياســـات مـــن قبـــل دول
 المنطقــة، وتســخير الطاقــات والمكانيــات علــى الصــعد كلuهــا مــن أجــل تفــادي التــداعيات

الخطيرة لهذا المشروع على المنطقة العربية برمتها.
تتلخص أهم أبعاد المشروع الصهيوني – المريكي بالتي :

البعد الثقافي: -1
ـــن للقـــول أن ل علقـــة للســـتعمار السياســـي والعســـكري ـــل بعـــض المفكري  يمي
ـــــة احتلل ثقـــــافي . ال أن المخططـــــات ـــــة عملي ـــــرض بالتبعي ـــــه ل يف ـــــالغزو الثقـــــافي وأن  ب
 الستعمارية تقوم في الســاس علــى خلــق الســتعداد العربــي للنسـلخ عــن جــذوره وتقبــل
 وضعه الجديد بعد عملية طويلة من غسيل الدماغ المتواصلة وفق برامج تسهم فيها كافة
ـــــزو الثقـــــافي مظـــــاهره المتعـــــددة كتقـــــديم ـــــة والسياســـــية .وللغ  أجهـــــزة الســـــتعمار الثقافي
 المســاعدات والبعثــات الثقافيــة مــن قبــل الغــرب للطلب العــرب وتشــجيعهم علــى القيــام

بأبحاث عن العالم العربي وتشجيع الدمغة العربية على الهجرة خارج دولهم.
 يهـــدف الغــــزو الثقــــافي الصـــهيوني-المريكــــي إلـــى خلـــق الفــــوارق الجتماعيــــة
 والثقافيـــة والقتصـــادية بيــن فئات المجتمــع وطبقـــاته وجعـــل المــواطن العربـــي فــي موضــع
 مقارنــة بيــن الثقافــة المريكيــة الــتي تــروج لهــا وســائل التصــال المتطــورة والثقافــة العربيــة .
 وقد بدأت الوليات المتحدة حملتها الجديدة علـى المنطقــة العربيــة بــاحتلل العـراق فــي

  ،حيــث تكشــفت ملمــح الهــداف المريكيــة بعيــدة المــدى، وعلــى رأســها2003آذار 
 تغيير معــالم المنطقــة العربيــة وفــرض القيــم الثقافيــة المريكيــة، وتغييـر منهــاج تفكيــر العقــل
 العربي والسلمي وإقامة العديــد مــن المــدارس والجامعــات المريكيــة ، ومــن خلل تغييــر
 المناهــج التعليميــة وإشــاعة القيــم المريكيــة حــتى تقلــص حجــم العلــوم الشــرعية ومقــررات
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 الهوية السلمية في المدارس والجامعات العربيــة ، ومحاولــة إزالــة العـداء النفســي العربـي
14لكل ما هو أمريكي وصهيوني.

البعد القتصادي: -2
ــــولي الوليــــات المتحــــدة المريكيــــة المنطقــــة العربيــــة اهتمامــــاz كــــبيراz لخدمــــة  ت
 مصالحها القتصادية، والهيمنة على النفط العربي، والمحافظة على التفــوق الســرائيلي ،
 لذا اقترح البروفيسور المريكي روبرت تــاكر أنــه لمنــع أمريكــا مــن أن تنــزف حــتى المــوت
 مــن جــراء نفــط الشــرق الوســط، عليهــا فــرض الســيطرة المريكيــة الفعليــة علــى المنطقــة

15الممتدة من الكويت نزولz على طول القليم الساحلي للمملكة السعودية حتى قطر.

 تعــاني معظـــم الــدول العربيـــة مــن التبعيـــة القتصـــادية للعـــالم الخـــارجي وإن كــان
 بأشكال ونسب متفاوتة خاصة تلك المشاريع المسـتندة علـى أسـاس ( المفتـاح باليـد ) ،
 إضــافة الــى ذلــك فــإن السياســات القتصــادية القطريــة قــد زادت مــن التفكــك وأوجــدت
 فئات وشرائح إجتماعية تحمي وتطور النزعــة القطريـة لن مصــالحها تتحقـق فــي ظـل هـذا

16النوع من السياسات القتصادية . 

البعد المني :-3
 تهــدف الســتراتيجية الميركيــة إلــى تنظيــم علقتهــا بــالوطن العربــي، مــن خلل إقامــة نظــام
 مستقر قوامه الهيمنة المريكية - السرائيلية على المنطقة، وتغييب المن القومي العربي

بتدمير مفهومه وبنيته ، وثمة أدبيات غربية كثيرة تزخر بهذه الفكار. 
 ولعــل كتــاب برنــارد لــويس ( تنبــؤات برنــارد لــويس ) يعــبر خيــر تعــبير عــن جــوهر
 المشروع الصهيوني - المريكي القائم على التخلي الرسمي عن حلم القومية الذي طال
 تقديســـه، والمتعلـــق بدولـــة عربيـــة موحـــدة، أو حـــتى بكتلـــة سياســـية متماســـكة. ويـــرى أن
 الدول العربية هي الكــثر تعرضــا لخطــر التفكــك بتشــجيع مــن الشــعور الثنــي والطــائفي ،
 ويرى أن غالبية الدول العربية مصطنعة وليس هناك مجتمع مدني يضــمن تماســك الكيــان

17السياسي لهذه الدول .
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 ويجعل هذا الخبير الميركي الوطن العربي مماثلz لحالــة أميركــا اللتينيــة، حيــث
ــتراكم مجموعــة مــن الــدول، تجمعهــا لغــة واحــدة وثقافــة مشــتركة وديــن واحــد، دون أن  ت

تجمعها سياسة مشتركة .
المبحث الثالث: المخططات السرائيلية لتفتيت العراق 

المطلب الول : المخطط السرائيلي لتفتيت الشرق الوسط ..
  تريد "إسرائيل" أن تدخل إلى نظام الشرق الوسط ضمن محيط عربــي ليتميــز بتجــانس
ــتي تمنحــه القــدرة  روابطــه، ومكونــاته الروحيــة واللغويــة والدينيــة والحضــارية والمصــيرية ال
 على تشكيل قومية عربية واحدة تجعله مؤهلz لقيادة المنطقة. بل هي تريــد قيــادة الشــرق
 الوســط لتحقيــق مصــالحها، وهــذا لــن يحــدث إل بتجــزئة المنطقــة إلــى دويلت صــغيرة.
 كمــا أن "إســرائيل" ل تريــد أن تــذوب فــي محيــط عربــي معــاد� لهــا، لن ذلــك يعنــي ذوبــان
 هويتها الصهيونية، ولهــذا فـإن شــمعون بيريـز وجـد بمشــروعه الشـرق أوسـطي، أنــه السـبيل
 الوحيد الذي تستطيع "إسرائيل" من خلله أن تكــون عضــواz شــرعياz فـي نظـام إقليمــي غيـر
 عربي يحقق أهدافها. وهذا ما أوضحه في كتابه "الشــرق الوســط الجديــد" عنــدما قــال "
 إن هـدفنا النهــائي هـو خلـق أســرة إقليميــة مـن المــم، ذات ســوق مشــتركة وهيئات مركزيــة

18مختارة على غرار المجموعة الوروبية " .

 ويؤكد شمعون بيريز في كتابه، أن تقسيم العمل في نظام الشرق الوسط الكــبير ، ســوف
 يكــون مــن خلل خلــق معادلـــة جديــدة، ســوف تحكــم الشــرق الوســط الجديــد وتكــون
 عناصـــرها كمـــا يـــأتي: النفـــط الســـعودي + اليـــدي العاملـــة المصـــرية + الميـــاه التركيـــة +
 العقــول الســرائيلية " . وتــرى "إســرائيل" أن الصــراع الفعلــي فــي الشــرق الوســط هــو بيــن
 الوحـــدة العربيـــة والتعدديـــة الطائفيـــة، لن الوحـــدة ســـوف تـــؤدي إلـــى اســـتمرار العـــداوات
 والتناقضــــات والحــــروب فــــي المنطقــــة، فــــي حيــــن ســــتقود تعدديــــة الطــــوائف والكيانــــات

19والدويلت المنطقة إلى الستقرار والسلم .

ــــن الســــرائيليين ــــه أورنشــــتاين موقــــف المثقفي ــــل الكــــاتب الســــرائيلي إريي  ويمث
 المعــادين للوحـــدة العربيــة ، فيقــول" علــى نقيــض شــعار الوحـــدة العربيـــة الــذي ينــادي بـــه
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 العـــرب، إننـــي أؤمـــن بتفســـخه بعـــد حيـــن، وظهـــور طـــوائف عرقيـــة وجغرافيــــة مثـــل لبنـــان
 .20المسيحي، ومنطقة الكراد شمال العراق، وجبل الدروز، و(دولة إسرائيل)" 

 ويـــــرى يحزقيـــــل درور المفكـــــر الصـــــهيوني المعـــــروف فـــــي كتـــــابه (إســـــتراتيجية عظمـــــى"
 رز العناصر والفكار الــتي مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى إضــعافأب،1990لسرائيل") عام 

21: الدول العربية وتفتيتها، مما يخدم "إسرائيل" وأمنها وهي

 تقويض الكيانات العربية وإسقاطها وتفتيتها، عبر إثـارة الحــروب والنزاعــات بيـن-1
الدول العربية .

 إيجاد مختلف الوسائل لتدخل القوى العظمى في النزاعات العربية، بغية تــدمير-2
البنية الساسية للدول العربية من دون استثناء .

 تفــتيت المجتمعــات العربيــة مــن الــداخل عــن طريــق دعــم القليــات غيــر العربيــة-3
وغير السلمية.

تدعيم علقات "إسرائيل" مع دول الجوار العربي والتحالف معها. -4
 ويــبرر البــاحث الســرائيلي حفــاي اشــر تأييــد "إســرائيل" للقليــات فــي الــوطن العربــي،
 كــون هــذا المــر يخــدم المصــالح الســرائيلية، إ9ذ7 يقــول" إن مــن حــق (إســرائيل ) بوصــفها
 (دولة إقليميــة يهوديـة)  العمــل للــدفاع عـن أيـة أقليــة قوميــة إثنيـة ودينيـة فـي المنطقــة، لن�هــا
 جــزء ل يتجــزأ منهــا، وأن مــن مصـــلحتها المشــروعة أن تشــارك فــي الحفــاظ علــى النســيج

. 22التعددي للشرق الوسط لن�ه أساس وجودها وأمنها " 
 ولهذا جندت "إسرائيل" الخـبراء المتخصصــين فــي مجــال العلقــات مــع القليــات، بهــدف
 دفعها إلى التمرد والنفصال وإقامة الكيانات العرقية الخاصــة بهـا. إ9ذ7 تهـدف الســتراتيجية
ــتي تتعــرض لهــا مــن الــدول  الســرائيلية فــي تعاملهــا مــع القليــات إلــى مواجهــة الضــغوط ال
 العربيـــة، وفتـــح معـــارك جانبيـــة داخـــل كـــل دولـــة عربيـــة لضـــعافها، وتوزيـــع قوتهـــا العســـكرية
 والسياسية بدلz من حشدها ضد "إسرائيل"، وانهماك الدول العربية بحروب داخلية تمنعهــا

 .23من مهاجمة "إسرائيل"
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ـــأن "إســـرائيل" قـــدمت ـــس الـــوزراء الســـرائيلي الســـابق، ب  وقـــد اعـــترف إســـحق رابيـــن رئي
 مســاعدات لبعــض القليــات وكــان أبرزهــا تقــديم الســلحة لــدول بمــا فــي ذلــك التــدريب

والمدادات في أماكن وجودها أو في داخل "إسرائيل". 
ــة تــوفير المكانيــات العلميــة لتمكــن هــذه القليــات مــن إســماع صــوتها  ولننســى أهمي
ــر مباشــرة للــرأي العــام العــالمي ، ويتضــح ذلــك فــي إذاعــة الجيــش  بصــورة مباشــرة أو غي
 السرائيلي التي يتحدث فيهــا جـاكي حــوجي محلــل الشــؤون العربيـة عـن " الكـوارث الـتي
ــــح أو القتلع مــــن ــــات للذب ــــى العــــرب ، فــــالنظم مهــــددة بينمــــا تتعــــرض القلي  تمــــر عل
ــة شــمال العــراق ...  منازلهــا... ويعــثرون علــى الملجــأ فــي ( اســرائيل ) كالقليــة اليزيدي
 والتي يقول قـائد قــوات الــدفاع عـن سـنجار ( ابراهيـم لقمــان ) أهـم شــيء بالنســبة لنـا فـي
 هـذه المرحلــة هــو بنــاء علقــات مــع " اســرائيل " ... ولــو كنــا نعيــش علــى الحــدود عنــد "

.24اسرائيل " لما حدث لنا كل ماحدث هنا في سنجار " 
 لهــذا فــإن "إســرائيل" تريــد بلقنــة الــوطن العربــي، لنهــا مقتنعــة بــأن تجــزئة الــدول
 العربيــة وتحويلهــا إلــى كيانــات ذات طــابع طــائفي أو دينــي سيســهم فــي حمايتهــا وضــمان
 أمنها، ويحقق لها هدفين في آن� واحد من جانب سوف تجد تبريراz لهــا فــي عــالم يســوده
 مفهــوم الــدول الطائفيــة، وبصــفتها دولــة يهوديــة فإنهــا ســتجد مــبرراz لوجودهــا الــذي ســوف
 يســود فــي المنطقــة، ومــن جــانب آخــر ســوف تشــغل القيــادات والشــعوب العربيــة ســنوات
 طويلـة فــي خلفــات محليــة علــى الحـدود والطمــاع المتعلقــة بـالممرات المائيــة والـثروات
ــأن تحقــق ــة. عنــدها تســتطيع أن تــؤمن لنفســها التطــور الــذي ســوف يســمح لهــا ب  البترولي
 أهــدافها البعيــدة المــدى المتعلقــة بالســيطرة الكاملــة والتحكــم فــي المنطقــة الممتــدة مــن

المحيط الهندي حتى المحيط الطلسي. 
 المطلــب الثــاني : المشــروع الصــهيوني- المريكــي مــن النظــري إلــى التطــبيق

(zالعراق إنموذجا)
 تهــدف الســتراتيجية الغربيـــة تجـــاه المنطقـــة العربيـــة إلــى تقســيم دولـــه ومنهـــا العـــراق إلـــى

دويلت دينية وعرقية متناحرة، وهو في الوقت نفسه هدف إسرائيلي أساسي.
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 اجتماعـاz مغلقــاz مـع كبـار العسـكريين26و"دوغلس فيـث" 25عقـد كـل مـن "ريتشـارد بيـرل" 
 المريكيين للبحث في مستقبل الشرق الوسط، وعرضا على المــؤتمرين لوحــتين بيــانيتين
 علــى شاشــة عملقــة، لشــرح أهــداف الحــرب الميركيــة علــى الرهــاب، تضــمنت اللوحــة
 الولـــى مثلثـــاz ذا أضـــلع ثلثـــة: الضـــلع الول العـــراق وكتــب بجـــانبه الهـــدف التكـــتيكي،
 والضــلع الثــاني منطقــة الخليــج ووصــفت بأنهــا هــدف اســتراتيجي، والضــلع الثــالث مصــر
zوكتب بجانبها الجائزة الكبرى. وفي اللوحة الثانية مثلث آخر تضمن ثلثــة أضــلع أيضــا 
 الضـــلع الول "إســـرائيل" (فلســـطين)، والضـــلع الثـــاني الردن، والضـــلع الثـــالث العـــراق.
 وهذا المؤتمر الذي رسم خريطة الشرق الوسط الجديد الذي تريده الوليات المتحــدة،
 يشــبه - إلــى حــد كــبير - مــؤتمر الســلم الــذي عقــد فــي فرســاي بــالقرب مــن العاصـــمة

ـــة1919الفرنســـية عـــام  ـــي بعـــد اتفاقي ـــة لتجـــزئة المشـــرق العرب  ، وأعطـــى الشـــرعية الدولي
1916.27سايكس بيكو عام 

ــــن مشــــروع الشــــرق الوســــط الكــــبير يــــوم ــــترح الرئيــــس المريكــــي جــــورج بــــوش الب  اق
  تحت اسم "استراتيجية تحرير الشرق الوســط". ويــدعو المشــروع الــذي6/11/2003

  بلـــداz فـــي22 إلـــى إحـــداث تغييـــرات فـــي 2001/أيلـــول/11جـــاء علـــى خلفيـــة أحـــداث 
 الشــرق الوســط، بمــا يخــدم المصــالح المريكيــة والســرائيلية، عــن طريــق إجــراء عمليــة
ــة والســلمية، ورســم خريطــة جديــدة للشــرق الوســط  إصــلحية شــاملة فــي الــدول العربي
 الكبير، من المغرب العربي غرباz إلى باكستان شرقاz، مروراz بتركيا وإيران و"إسرائيل"، لتتــم
 المحافظــة علــى المصــالح المريكيــة فــي الــوطن العربــي، مــن خلل تــأمين الســيطرة علــى
 مصــادر البــترول، وتــوفير المــن ل"إســرائيل"، والحــد مــن الحركــات السياســية المعارضــة.
 ويركــز المشــروع علــى الوضــع المتخلــف لــدول المنطقــة مــن غيــاب الديمقراطيــة، ووجــود
 أنظمـــة مســـتبدة، وعـــدم احـــترام حقـــوق المـــرأة، ممـــا يســـاعد علـــى انتشـــار التطـــرف بيـــن

28.الناس

ــــدول العربيــــة ــــع ال ــــويس" مشــــروعه بتفكـــــيك الوحــــدة الدســــتورية لجمي ــــارد ل ــــع "برن  وضـ
 والســلمية، وتفــتيت كــل منهــا إلــي مجمـــوعة مــن الــدويلت العرقيــة والدينيــة والمذهبيــة

 ، وأوضــــح ذلـــك بـــالخرائط مبينـــا التجمعـــات العرقيـــة والمذهبيــــة1980والطائفيـــة عـــام 
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 والدينيـــة والـــتى علـــى اساســـها ســـيتم التقســـيم وســـلم المشـــروع إلـــى زبغينيـــو بريجنســـكي
 مستشار المن القومـي في عهد جيـمي كارتر .ويعد هذا المشروع حزمة متكاملة له أبعــاد

مختلفة سياسية واقتصادية وإصلحية وأمنية، ثقافية وتعليمية. 
  يــاتي الدبلوماســي المريكــي (بيــتر و. غــاليبيرث)2003بعد الغزو المريكي للعراق عــام 

 ليعتبر تقسيم العراق نتيجــة لمفــر منهـا للسياســة المريكيــة المــدمرة لمؤسســاته ومقومــات
  دعا نائب الرئيس المريكي جون بايــدن إلــى تقسـيم العــراق2007الدولة فيه، وفي عام 

 إلــى ثلثــة أقــاليم صــغيرة - علــى أســاس مــذهبي- متنــاحرة فيمــا بينهــا، إ9ذ7 أكــد فــي خطتــه
 هــذه انفصــال كردســتان كدولــة مســتقلة، فضــلz عــن دول فــي الوســط والغــرب مــن ناحيــة

29والجنوب من ناحية اخرى على أساس طائفي .

 فضلz عن قيام الجيـش المريكــي بتـدريب جماعــات إرهابيــة مهمتهــا القتــال فــي
 ســورية والعــراق وتبنـي سياســة الفوضــى الخلقــة الــتي تبنتهــا واشـنطن إذ يتــم تــدمير الــدول
 ونهب ثرواتها ومقدراتها من أجل إعادة رسم خريطة المنطقة سعياz لتحقيــق أهــداف غربيــة
 –أمريكيــــة وصــــهيونية. وبالنســــبة لتنظيــــم الدولــــة الســــلمية فــــي العــــراق والشــــام أوردت
 هيلري كلينتـــون فـــي كتابهـــا ( خيـــارات صـــعبة ) بـــأن أمريكـــا قـــد درســـت هـــذا المشـــروع
 وأحـــالته علـــى التنفيـــذ ، وكـــان منتظـــرا أن تقـــــام هـــذه الدولـــة بســـيناء المصــــرية وأن تلقـــي

  دولــة  فــور إعلنـــها ، ال أن الحــراك الشـــعبي الــذي112اعترافــات واســعة بهــا مــن لــدن 
 أسقط ( محمد مرسي ) أفشـل المخطـط ، تعـترف هيـــلري كليــنتون بمشــاركة أمريكـا فـي
 ما جرى فـي العــراق وسـوريا وليبيـا وكــان المفــروض أن يتــم العلن عـن الدولــة الســلمية

  لكــن ثــار المصــريون فــي الثلثيــن مــن حزيــران وفشــل2013بحلــول الخــامس مــن تمــوز 
30المشروع .

 إنتفـتيت العــراق وتسـهيل إقامــة دويلت طائفيــة فيــه هـو هـدف جــوهري بالنسـبة
 إلــى الكيــان الصــهيوني، فقــد قــدم جنــرالت وبــاحثون إســرائيليون نصــائح عــدة إلــى رئيــس
 الحكومــة الســرائيلية السـبق ( إيهــود أولمــرت ) أهمهـا يجـب علــى الحكومــة السـرائيلية
 أن تضغط وبقوة على الوليات المتحدة المريكية لمنعها من النسحاب من العراق قبــل
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 القضاء علــى وحــدته الجغرافيــة، وتســهيل إقامــة دويلت طائفيــة فيــه، وصــولz إلــى تقســيمه
لنذلك أفضل وسيلة لخدمة الهداف المريكية-الصهيونية في منطقة الشرق الوسط.
 إنما يجري التخطيط لــه لتقســيم العــراق مــن قبــل تلــك الــدول والقــوى أصــحاب
 المشروع، لن يقتصر علــى العــراق فقـط، بـل سيشــمل -فــي حــال نجــاحه- دول المنطقــة
 برمتها. ومن المؤكد أن مخاطره كبيرة جداz ل تدركها حتى تلك الدول المتآمرة، لنها لــن
 تقتصــر علــى المنطقــة العربيــة فقــط بــل ستشــمل انعكاســاتها دول العــالم أجمــع لنــالوطن
 العربي هو قلب العالم وموقعه الســتراتيجي يجعــل أي تطــور أو تغييــر أو حــدث فيــه يــؤثر

في الوضاع القليمية والعالمية.
الخاتمــــة

 لشك أنما تشهده المنطقة العربية من اضطرابات وأحــداث وتطـورات متلحقــة
 تمــس أمــن دولهــا وســيادتها وحــتى وجودهــا، هــو امتــداد للسياســات الســتعمارية القديمــة
 الجديــــدة الــــتي وضــــعت نصــــب أعينهــــا احتلل أراض الغيــــر، ونهــــب ثــــروات الشــــعوب،
 واســتنزاف طاقــات الــدول، ونشــر قواعــد عســكرية فيهــا، حــتى تبقــى الحالــة الســتعمارية
 مستمرة وفاعلة ومؤثرة في أنحاء العالم كلuه. وما يحصل في الوطن هو مثال واقعي وحــي
 على استمرار هذه الحالة، ولكن بأدوات وآليات جديدة أو قديمة محدثــة، جوهرهــا بـث
 الفتن وإشــعال الحــروب الهليـة والطائفيــة بيـن مكونــات المجتمـع العربــي، بهـدف تقسـيم
 الــوطن العربــي وتفــتيته إلــى دويلت وإمــارات وأقــاليم متنــاحرة، ومــن ثaــم إضــعافه لكــي ل
 يتمكن من إدارة شؤونه الداخلية، واستغلل موارده وثرواته على أكمل وجه. المر الــذي
 يضـــعه فـــي مصـــاف مـــا تطلـــق عليـــه الـــدول الســـتعمارية الـــدول الفاشـــلة الـــتي ل تســـتطيع
 الحفاظ على أمنهــا واسـتقرارها ووجودهــا بسـبب الفوضــى والضــطرابات، ومــن ثaـم تصـبح
 مرتعــــاz للرهــــاب والرهــــابيين؛ المــــر الــــذي يســــتدعي تــــدخل الــــدول المبرياليــــة الغربيــــة
 والمريكيـــة والصـــهيونية العالميـــة بحجـــة مســـاعدة تلـــك الـــدول إنســـانياz، أو بحجـــة نشـــر
ــــات المنشــــودة والمجتمــــع المــــدني، وغيرهــــا مــــن الحجــــج ــــق الحري ــــة وتحقي  الديمقراطي
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ــى الغــزو والحتلل والتــدمير والخــراب والقتــل للشــعب  والمــبررات الــتي ل تهــدف إل إل
العربي ولشعوب العالم أجمع.

الستنتاجات :
 إن مخططات تقسيم الوطن العربي وتفتيته هي مخططات قديمة حديثــة، ولكــن-1

 كل مرحلة لها أدواتها وآليات عملها التي تفرضها ظروف المرحلة ذاتها، والوضــاع
القليمية والدولية السائدة فيها.

 تســعى الــدول والقــوى أصــحاب المشــروع الصــهيو-أمريكــي إلــى تجــزئة الــدول-2
ــاحرة. بمعنــى آخــر محاولــة فــرض اتفاقيــة  العربيــة إلــى دويلت وإمــارات وأقــاليم متن
 سايكس-بيكو جديدة على المنطقة العربية، تهدف إلى تقسيم ما كانت قــد قســمته

 . 1916في عام 
 تعمــل الــدول الســتعمارية علــى ضــرب الســتقرار والمــن فــي المنطقــة العربيــة،-3

وإشــــاعة الفوضــــى الخلقــــة بهــــدف الحفــــاظ علــــى المصــــالح الغربيــــة والمريكيــــة-
 الصهيونية من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ علــى أمـن "إســرائيل" ووجودهــا ككيـان

استيطاني معترف به من دول المنطقة العربية وشعوبها.
 -أمريكــي المطــروح للمنطقــة العربيــة أبعــاداz شــتى أهمهــانيإن للمشــروع الصــهيو-4

 البعد الثقافي الذي يهدف إلى خلق فوارق اجتماعية وثقافية بين مكونات المجتمــع
 العربــي، وبعــداz اقتصــادياz يهــدف إلــى الهيمنــة علــى القتصــاد العربــي ونهــب ثــروات
 ومــوارد الشــعب العربــي، وبعــداz أمنيــاz يهــدف إلــى القضــاء علــى المــن القــومي العربــي

.zأجهزة وبنية وفكرا
 تمتلــك دول المنطقــة العربيــة مــن المكانيــات والقــدرات والمــوارد والــثروات مــا-5

ــــى مواجهــــة المشــــروع ــــادر عل ــــاء مشــــروع قــــومي فاعــــل ومــــؤثر، وق  يؤهلهــــا إلــــى بن
 الصـــهيوني- المريكـــي المرســـوم لهـــذه المنطقـــة. ولكـــن مـــا تحتـــاج إليـــه هـــو التقـــاء
 الرادات السياسية لحكومات تلك الدول علــى مواجهــة المخــاطر والتــداعيات الـتي
 يمكــن أن تنجــم عــن المشـــروع الصـــهيوني -أمريكــي، ومــن ثaــم العمـــل علـــى توحيـــد
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ــدفاع عــن الوجــود والبقــاء، كــونه ــة، وزجهــا فــي معركــة ال  الجهــود والمكانيــات العربي
مشروعاz يستهدف الهوية الثقافية والقومية لشعوب المنطقة العربية.

الهوامش
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